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انتقـد صـندوق النقـد الـدولي قـرار مصر تأجيـل فـرض ضريبـة أربـاح رأس المـال علـى الأسـهم، حيـث إن
ذلك القرار يعني أن تكلفة تغطية عجز الموازنة سيتحملها “الأقل قدرة على ذلك”.

يــد إلكــتروني أرســله محــرر موقــع بلــومبرج الاقتصــادي،  قــال كريــس جــارفيس، رئيــس وفي رد علــى بر
اللجنــة المســؤولة عــن إقــراض مصر في صــندوق النقــد الــدولي، “إننــا نشعــر بخيبــة أمــل مــن تأجيــل

الضريبة”، وتابع “هذه الضريبة كانت عادلة، وكانت لترفع الإيرادات للدولة”.

كثر مستوى له منذ عامين يوم  مايو الجاري، بعد وكان مؤشر البورصة المصرية للأسهم قد ارتفع بأ
قــرار تأجيــل ضريبــة % علــى أربــاح رأس المــال لمــدة عــامين، والــتي يقــول مســؤولون مصريــون، في
كـثر قـدرة الحكومـة الـتي تشكلـت عقـب الانقلاب العسـكري، إن مـن شأنـه أن يجعـل سـوق الأسـهم أ
على المنافسة، وكان مؤشر الأسهم قد ارتفع بنسبة .%، فيما أغلق على أعلى مستوى له منذ

مارس الماضي.

ورغم أن الخطاب الحكومي يبدو كما لو كان يكافح لجمع المزيد من المال من الأغنياء المصريين، في
كبر نسب عجز الميزانية في الشرق الأوسط، إلا أن الحكومة في مارس محاولة لجسر عجز واحد من أ
الماضي قامت بإلغاء ضرائب على الأجر تبلغ % يتحملها الأعلى أجرًا بعد  أشهر من دخوله حيز

. التنفيذ، كما تم خفض الزيادة فى “أعلى معدل” لضريبة الدخل التي طُبقت فى
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وكــانت مصر قــد انضمــت لعضويــة صــندوق النقــد الــدولي في ديســمبر ، وتبلــغ حصــة مصر في
الصندوق حوالي . مليار دولار، وقبل الثورة المصرية لم تلجأ  البلاد إلي صندوق النقد الدولي سوى
ثلاث مــرات فقــط؛ مــرة في عهــد الرئيــس الراحــل أنــور الســادات، ومــرتين في عهــد الــديكتاتور المخلــوع

حسني مبارك.

لجأت مصر للاقتراض من الخا لأول مرة في تاريخها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حيث
اتفقت مع صندوق النقد الدولي عام  و على قرض بقيمة . مليون دولار؛ من

يادة التضخم. أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وز

وكــانت القــاهرة قــد توصــلت إلى اتفــاق بشــأن قــرض البنــك الــدولي مــرتين منــذ الإطاحــة بالــديكتاتور
حسنى مبارك في ، إلا أنها سحبت الطلبات لاحقًا.

فعقـــب الانقلاب العســـكري في يوليـــو ، انتفـــت حاجـــة مصر إلى صـــندوق النقـــد الـــدولي؛ فقـــد
تعهّدت السعودية والكويت والإمارات آنذاك بإرسال مساعدات اقتصادية قدرها  مليار دولارًا، ما
أتــاح إبعــاد شبــح الأزمــة الــتي كــانت تلــوح في الأفــق، وســاهمت هــذه المساعــدات في تثــبيت احتيــاطي
العملات الأجنبيـة بعـدما تراجـع إلى حـد كـبير، وخفّفـت مـن وطـأة اتسـاع العجـز في الحسـاب الجـاري،
وعزّزت لبعض الوقت التوازن الاجتماعي في البلاد، عبر السماح للحكومة بتغطية الإعانات الأساسية،

وإلى جانب مبلغ الـ مليار دولارًا، تعهّدت السعودية والإمارات بتقديم . مليار دولار إضافي.

وكـانت توقعـات بعـض المتـابعين الغـربيين، عـن الرئيـس العسـكري عبـدالفتاح السـيسي، تشـير إلى أنـه
يــز دور الجيــش في الاقتصــاد، والعــودة إلى ســياسات التأميــم الــتي اتبّعهــا عبــد النــاصر في يفضّــل تعز
الخمســينات، الأمــر الــذي يعــني صرف النظــر عــن التعامــل مــع صــندوق النقــد الــدولي، وســواه مــن

الدائنين الغربيين.

إلا أن طبيعة السياسات الاقتصادية التي تبناها السيسي منذ توليه السلطة رسميًا في يونيو الماضي،
ــز ســيطرته علــى ي وبشكــل فعلــي منــذ يوليــو ، أدت لاخــتراق الجيــش القطــاع الخــاص، وتعز

الاقتصاد في إطار من السياسات النيوليبرالية الحاكمة.

يـة الاقتصاديـة للجيـش المصري إلي عـام ، وتوقيـع اتفاقيـة ويرجـع الفضـل في تضخـم الإمبراطور
كـامب ديفيـد؛ والـتي منـذ إبرامهـا بـدأ الجيـش في الاسـتثمار في كـل شيء في البلاد بـدءًا مـن الزراعـة، إلى
بناء الطرق والكباري والاستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية، مرورًا بمصانع اللبن والدجاج، مزا

تربية العجول والأبقار، مزا الخضروات والفاكهة، مصانع المعلبات، والمزراع السمكية.

ومنــذ الانقلاب العســكري قــام الســيسي بخفــض دعــم الطاقــة، كمــا انخفضــت قيمــة الجنيــه المصري
بنسبة تقارب % مقابل الدولار.
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